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تفارلوفمسكي

ي!نفللاذلكفيوهو،ال!وميةالحياةمنفهيغتر،ال-ب10فياتثىالسموالث،عرفرر"قليلاشمهرمنذ

نمذصةالاسلوبيغدوحشى،وينتقيصفيوانمااعتباطا"المالمهذافيتيورفي":الرائعةقصيدتهتفاردوفسكي

البلافةلأفاقاهـوتثح،ا!ضمونمعتت!ماوىاخرىبعد(،فوثوخريثا"ءإىسلحمتهالشاعرقرالقد

الملحمةاهميةالاولالاعتبارفيوضعناواذابة.والوصدةالغاصرةالروا-"!-صاكلدرل!ىادذيليننجرادكلؤتمر

نقيماننستطيعبالدقةفاننا،ان!نقديمضمونهاناحيةمن".وفىمير"مجلةوالازف!ستيا"""جريدفيالملحمةونشرت

وبالرتم-والنتسكلكطليالمضموالمجالينفي-العملهذا.تفاردوفسكبىيرهاتحريرأسالتي

فه-نظرناوحهةوهذه-.-.-...!م.اححليل،واباك!دالماضىالعامفىفنىعملرح!ولم
لداردو!سكي.وصع!عدد!-.-"

اب:التافينلخصها،الفنيالمعمارناحيةمنونواقصىاخطاءبهحظيتمابمثلالنقديةالنظروجهاتفيهواختلفت

يسممىمىحااوالتبريرمنتفاردوفسكياكثرلقد.الشجاعةالملحمةهذه

يتحدثالملحمةمدخلففي"موتيفيروفكا"الروسيةباللخةالنموذجهذاتيوريخما:أك،أيفيالملحصةوتتلخص

الباءصىنقدهمن!خىلاانهالىزظرهلا!أ!ارىءالفاشستجحافلقاومالذيالروسىللجذديالمجسد

ء،الدعنخروجالتبريرهذاانوا!حق.والتقولمض!عفه،والامهبساطتهمعهيحمل،اسطوريةببطولة

و!يضعففيلفإؤامنلساذجفتراضول،العضويحنىلاتفاردوفسىكي"-؟مذص""بسيطانسانانه،وطموحه

الت!ريرهذلفيو.،ستطرد،الفنيللعملوتلقيهالفارىءحتىفيتالسوالقراءفها."تعر،حقيقيةش!خصسيهاصبح

قممان.ار!ل!بةالنووةالاستغراقةمندفطاحتى.الحياةواقعفيتلمسانتكاد

الحمسوررلصمؤيا-الشاعريستغرقحينماتتألقالملحمةوالفا!ق،الاولالفنيال!ولفي"تيوركين"ماتلقد

بل،يصسخرحينمما،والمنولوج،لوجيىالدو،المدهشة،لكوكبناجديدمنيعودولكنه.لتفاردوفسكيالروعة

فاناخرىناحيةومئ.الاحداثداخلمئعإقوحيمابلاانفهرغمجنديايصصبح4از،القاتلبالروتينويواجه

هـلويسحتغل،ا!-معريالنغمناصيةيمتلكتفاردوفصم!كيهو..عودتهصادفالذيالزمنكانلقد،جنلهذنب

ف-ي-عفهو،لمملحمةوعاءاختارهالذيالمجرطا!اتمستغلا.ستالينفيهعاثزالذيالوقمتعذنكبالضبطم

احيا،بالرتابةنحسذلكومعالجبارةاللغويةالمقدرةذلكهذا-تيوريمن-يتركالنهايةوفي..المطلقةسلطاته

.والصوتالنغموحدةمن.توصفلاحسرةوراءهمخلفاالعالم

وجهة-هـنالرئيسيفالخطأ.المضمونناحيةمنوالمعتقداتالاساطيربجدارةتفاردوفسكياستغل

حقةوكأسهمهصورةساقهاالتيالنماذجكلأن-نظرناا)واقعي،العهلان!ؤكدا،بالبحثتتعلقوالتي،المترسبة

بامكانيى-بئ،وحده((تيوركين"ويهتبقى.تماماولسلبيةاذاوايحاءاتهاغناهابكلالاسطورةي!ستخدمانيمكن

اوحيد،االايجابيالمنصرهو،للظواهروتحليلهاستيعابهخلالومن..دصرياومفهوماجديدةدلالةلهااعطى

تربعخلالقدمالذيالشمعبهذاعلىافتئاتهذاوفيبعينيهفسكيتفاردويلتقطاللحمةفيالمتشابكةالعلاقات

فيودالالىمصيرهملقواالذينمنالضحاياالافضالينلىالمجتمعفيالضعفونقاط،انتناقضمظاهرالحادتين

!إوالاورالسيبيريامنافيالاورامعلىالضوءيلقي4از،القاسيبمشرطةوينترحها

وهذه-ولسيالرللشعباساسيةصفةثمةكانتاذاالثوريةاذجرأةمنبلغالذيالنقدبصنهياغير،والقروح

تتحددفانها،العجيبةالبساطةبجانب-خبرتناواقعمنفيتيأمسوادبألافيدةجدنقلةيعتبرالذيالحدالى

المحر4مثلتالرولسيةالنفسيةان،والنقدالشجاعةفى.الحديث

واستيعإب،التناقضلفهمخارقداستعدالديها-تمامايمتلكونالذيالقلائلألشعراءمنوتفاردوفسكي

اش!،لاالتهكمويتخذ،محلهعيرفييوضعالذيالشيء:اللحممناسلوبهويسمتقي.بجدارةال!لغويتراثهمناصية
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وا)تبالدعايةومجلاتجرائدفيالعارضةالاحداثتثيرهتعليقاتفكطتنساباو،الجهوريالصوتحدتبلغعد-ة

بينمى،،ينالمعسكربيناعالصرقوازينعلىاحكاكلهاتبني-."يومرية"ياتولىخر

الاوالاهتمامالنقدهـنالاءبال"الحقيقية،ذجالفتلقىلا!نشريفشاعرانهرغمتفاردوف!كىكانواذا

الشحيح.العارضإلمشيءاوعبادةالمطلقةالسلطةخلالاذىيصبهلم-عالطراز

ن-متجرد-الادابلقراءنقدماننحاولفولىوضحواقد،اخرينوكتاباشعراءهناكفالئ-ستالينفرد

واضافاتانتصارات!حقرعكسما-الفنيضهيرناصنالاومعسكراتالنافيفيشبابهمزهرةمنالطويلةبالسنين

م-لاواردنا-تحتلبوالتالعملاقةالثقاؤةهذهوعيوبفيالامليفقدوالمذلكومع،الامرينوذاقوا،الاعتقلل

المعاصر.الازسانيالادببينالطليعيمكانها-نردوعلى،والديمقراطيةالعدلوانتصار،الخلاصامكانية

روتنتحف-باريس-ملحمىةبالتحل!يلنقتللن-روتشيفباريسى-العظيمالروسيالشاعرهيؤلاءرأس

المك!وهـفاتشاعرصرخةمنهايش!تفالقارىءوورندع.."الاداب"لقراءاليومنقدمهالذي

وضسس"عسلىكالرعديضجالذيواكأجاص4،المدويةمنافيفيامضىقدآلمقلالمتواضعالشاعرهذاان

،!الىبر،يجازمومئين،ال!ميعمخالبؤىاللاانى،نيفيالنهكةللعملمعتقلاتوفي،اعوامعشرةسيبريا

:نقل"عنالترجمةعجزتعاماعشرخمسةعمرهكانلقد،اخراعوامعشرةالاورال

الموسيقىورهدلكل!ختار"روهـمبفباريس"ان.يكتبواخذالاورالفيالشعريةموهبتهتقتحتحينما

ل!الطواالاد!طءليالنفمالرتابةعنيعبر.بهالخاص!"الجباربالبناءتتميزالتيالاعواموهي-الاربعينياتفي

الذكرياتتحوطهوحينمى،،يخنقناانيكادالذيالرتيبقيمةلامقفلةمناطقمنوتحويلهما،والاورالسيبريافي

احاديثويجسد،الروحيكالجدولو-تدفقالسنغميتألقالصصناعيةالمناطقاهماليومتعتبرالتيالدرجةالى،لها.

الغليظة،قهقهاتهماذانناتخترقانتكادحتىرفاقهوفي-كلهالعالمفيوانملالسوفيتيالاتحادفيفقطليس

كله،هذاوبعد،الهصوروشبابهم،المرةوسخريىتهميكشباخذنقول-معاونواقصهستالينمأثرةتتجلىهذا

العامالىالخ!اصمنالانتقالعلىعجيبةقدرةفللشعاعرغيىربقدرةمنبىءعاطفيشعرفيالقلبمنلوطنهويغني

اهـىالخيالهـن،الخارجالىالداخلمن،وبالعكسى.سيريامنافيالى-يومذات-الشاعرويساق..عادية

البسيطةوالاحداثيوالرؤالرموزمسمتغلا،الحقيقةمس،وكل،واحدمكانفيوالشرفاءوالخونةالمجرمينمع

حادةسضريتهفالنوبالاضافة،اللاوعىفيوالكامنةالروسيةباللغةيسمىمااو"النكتة"يحبانهصنعه

حنتمونةفي!ا،مقطرةروسيةولغته،الصخرسنانكأ،الاهواليلقىوهناك.قعالمتوغيرالشيء-عول*"3

.الاسطورةينت!جهماالىترتقيالتيوواقعيتهاالحياة.ودافئانابضليظلقلبهولكن،بدنهيتجمد

بسيطعة،.بسيطة"روترضسيفباريسي"ونماذج!-نيعبر،هبهتهموالمنافيصقلتالذيالشاعران

،الفكرب"واورامهم"الانتلجنسيا"تقعراتعنبعيدةهـن،والجنمىيالعاطفيا!لكبتعن،الصقيعيالحرمان

بف-،اللائقةوالحياةوالططنينةللعدلالاتطمحلانماذجالعذابهذامنبالرغميظلولكنه.الحياةفياللامعقول

لمالتيوثقتهالاصيلتفاؤلهيكمنهذاوفيكانسانيينفيوالاكللوالذكرياتالشمسالىمشدوداالخرافي

.الانسانفيقطمتتبددءوف-د.احبالهاخلصتالتيوحبيبتهدارهالىالعودة

الرحمقع!بدلجيموسكوالملحمةهذه-الحمراءا)ثممسى-مجموعتهورناخترنا

***والحرمان،السنينعذاباتفيهااودعالتي،النموذجية

والاصالةالروعةمنتبلهغوالتي،العاطفيوالجوع،المقيت

اًغاأاغوبساطتهامستواهابمثليعبرانيمكنلاالتيالدرجةالى

التجربةهذهيقاسلماخرشاعروصدقهاوسخريتها
زننيمالبفروباريسالمعاصرالسوفيتبللننماعر!ا!فردة

-ا-،ا369عامملحمته"روتشيفباريس"كتبلقد

ادنظريحتضنهالاادتيروسياانحاءفي!نكابدانذيالتنريفالجيلاعماقمنموجعةصرخة

الابوةبيتمثلتتوارثهاوالتطفكه"ترس"مجردالىالفردتحويلمن،التأليهاسطورة

الشميطالروسيالشعبنحنبرياءهوتسحق،الامن.سلطاتفيهتتحكمالدولةجهاز

الجباوعرقالتعبمنغذا؟ناهـ،مصدرتانكتيالمجموعةهذهنشرانونعتقد-،الانساني

الثدوج!نسهاحيثوابدغاباعما!شهمطتيفمغلحىالعلىفيفش-بيمقراطيالدللفكروانتصاراتحولايعتبرا6!.

!"المعننقلالخبز"العيشمنلنايعطىمانسمي.كلهالعالم

!إالخبزقطع..خبزناللغىةدراستنابعد-نلاحظهاالتيالعيوباهمان

والتر--جاششهـاءالموصرزسةكح!بفاالمخضصوكسسذالسسيبويةإباتالغا-اعل-كاالحكمهي:معااوروباوفيبلادنافي-الروسية

زايجينسمىد!!ودلاوهـ،،السياسيةالزواياخلالمنالعاصرهـوفيتىلالادب
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الرياحزرصوؤهاد*قوفشاعلىتزاكمالئلوجستلاطفناامرأةبرون-جلودنااخشولثمنت

السماءعلىشفقثمةيكنلمالامسومثلوالجبالالغاباتخلالزاحفين

برى-!عفأتيوالمنلما)يقطةبينوانااللدخانيجللهاالتىاللغابات

"الفررحارلقدحيببييااستيقظ))الزوايافيالنلرموافدشرك

الجبلمنعطفعلىمعيومشيتاناسبدونالموحشةالاراضيهذهفياننا:الغريبومن

تكأمالىمقئمن..المتجلدالنهرعلىإ!باللجوازاتنعيش

انهكتحينما-دياخذتالصخورشققن،،اكحجرةالدروبفيوانثنينا

البدناؤشعرحينما،صدريوادفأتالتلوجفينسقطصامتيندلفنا

"عببأننيا-سستحينما،الليلفيتحسرتالظهورمقوسوونحنعلمناؤدوها

اتن"فوقةالاختمثلرأسيعلىتنحنينوصعبنقيل:المقدسالشرفانكيف

توهمتهكذا:ووحدانفاسنا*،،

الصباححتىحلميوادخرتالشمالصحارىفي..ية1اللبدفي

الشريرالصقيعهذافيانه:انتتعلميخىتحرقالهزيلةمشاعلناتركنا

!-ؤوايمنالانجبرةالبقيئ:الليدخفةفعل-الاحزانهذهوكل..القحمطهذاكل

الثلوجفياضعتهاؤدالقديمةصولىتكلننكنالخمالدالثلج..التقيلةالثنلجؤطع

حجرتدفيخطايامداناستطيعلن!ليكنالبدايةفيواحدةمرةعايهلننقض:ليكن

اصدقللنفأنا،سواىاحدااحببت!لليكن!الم!ورمرعا!نحبهانأجلمن

ما!لاحداعطيكلنالوطنيدعوناحينماوباللصادة

ويعويالثت،ءيضجمثلما:حقيقةهداكلليكن!ونموت..الموتمعاركنقتحم،بنيناهماكلسبيلفي

،هذاكلاكابداننيلييخيلالازرقادحرعلىالبعيدفبمانتوها

عيعيفيتنطفئيلمالانحمتىفانت.عمركمقتنلفيحؤينة

.والمناماليقظةفيمنيقريبةهكذاالمقدسةالمرأةاشواق.نسمىلا-

!-الحزنجبروت

-!-النعيدةخيامي،مشاعو،طريقي

ناظريكمرمىعلىؤريبةترينها

الانحاءكلفيالمثليسركما!الجنودصبرتعلمي

تظنين!كماشيءكلليسحياننافي..بةامهانناتسميههكذا

التبعلخدلا،ادلفائفوجدناانالمواجهةالقوىنقتحمحينماجد-رةالمعاناة

اللفائفضاعت،التبغعلىعثرناوانالحياةخلالمقخرةواللشوقي

!!فقراكنتمرةوذاتروسياعلىالسنونءرتحينم،

اوراقدهـونسافرت،البعيدالبحرخلال.بال!حصونيشةصبثونوالآباء

ادحضئانغيرمن..للشمالىابحرت

الأنبعفيؤلبييحدقاللشوقمرارةنرس2-

عمدعنىئه..ماشيءاحدثوهكذا

!يد!تحتخطابكعامبعدعامانكبرلملو

كلماتك..3رادذجنبالىجنبامعانعنتىللملو

احزانك..اؤراحكقا؟للاللبكاخلبانلامكنني-

مرةلاولاؤرأهكأنني--والجسدالروحجمالالمرأةفيان

قلحط!ظهرعناحفطهاننيمعالبسيطقميصكفيعرفتكلقد

ونهاراليلادخنتهكذاتزويقبلاالعادي،المنزليوحذائك

اليقظةوبعد..النومقبل.بكاحلملا،تنهريننيلا،تضطربينلافانتورزلك

الخطابدخنت..وبالمناسبة!يديكبينوفلبياعيتنىاناعتدتلقد

ية،النهاسوىيبقلمحمنىالممكنمنليسفانه-كذلكيكنلملوانه-جمقتنعأنا

ؤلبيفياستقرتشوكةء!ناللشماليالشتاءفي..الاصمالمكانهذافيهنا

جانبي7ألىوجلستتهاديتالعميقب11ضبابفي،الحادالجنلمنحدرعلى

التبغدخانفياتلمسكىنني-المخضبةشمسيياهكداتت!سامقبمان-

؟؟لكاؤولانيمكنماذاالصقعمنالمتجلدتانيداي

عينيك؟فياحدقاناستطيعكيفدموعوبلا:الناراللىتحنان

التبغكيسفيالخطابوضعتهكذااعواما-وحدك-ادخرتك

اللثوبث،يافيصدريعلى..اعواماادخرتهلقدالفراقمنالممتقعةالجافةعيوليفي

ا!نراًنخلال..الريراحخلالقريبةوفريبة..حيةابداوانت

العائمةالثلوجالواحخلال،النهيراتخلالحي،متأللق،لطيففيكشيءكل

العملخلالوحملغهالمقطبةالشابةالدقيقةحواجبكوعلىنحويتسابين

.الامطارمنوصشتهإ!الامهاتاضطراب
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المميق!المضببالمكانفيالاحجارتعتوفمعته

الوراثةمنطفولت!مافيممحتكأفيالكبريتثقابتحت

صلبهوراسا..صلباعظماخبأتهاطصهوصمناحديلاحظلاوحنى

الاورالجبلفي:شكرااخرىمرةادخرهماوانملىدميكأنه

واحدةامرأةساروتني..املكمااعزكأنه

تعرفلانفسهاوهبمالخطابهدايبلللم،المعجزةومثل

!؟الحدهذاالىؤويةازهاوكيف؟لماداشحبتالتيالقليلةسطولىروفيه

زمانمنساحتاللحبرنقاط

س5-الضبابيةالغاباتشعابفي،النائيةالطردكلفي

احناليفييدبالكبرهوها

احلامدونيكابداللذي)1(الدبالصغرخطابكفيدبكما

مصتمليلفيئنهلحظاتالشوقفييعتصرجديدومن

والجليدالقمثىكومةمنصولهر!ع2اررمكينةتغمرنيجديدومن

البردفيي!تجمداًنرح!تسالم"اقبلك"كتبتحينما

اللدروبؤكه!خطواز*صر!جرجرتماءالنتلطو-"لكانا"الامضماءوفي

الثلوجعواصفعير،اللفولاذيالصقيععبر!ا

الصخريةالشواطىءعبو

العرباتسائقوقابله

كتفيه!تمسحالمغطاةمخالبهالمناجمفيالتناقالتملالىاذهبالفجرومع

ا!ماصف!!واجهةفي،الخلفبةفوائمهعلىاوو!أللجبلقمةتتسلقعيونيوتطر

....العميقالدخانيجنلهالذيالمكانفيوتحط

اسعانصورةفيتماماالدب،بىلف

عالمنافيحدثتمعجزة:!*تءالوحيدةاجميتعشيحيث

لا:واحدشيءفيذللككلا؟ىودنذللكألاحهـظلاشخصيااننبمالممكنومن-

-الانسانيضلاندائمايحدتكما

الخاطرمطمئنهادئاالبيتامطيبةارادةفي-اللقاء4كلم..لهااقول

يريداوخواطريجول!فياللىلدتنماطيوبيسكمعضثمةمن*مكمنه)1(فجريم!يااللخصرصباع"

اولريقفياجولهناوحدياللحظةهذهت!روحينما

اللجال!علىقندودالث!قيلاد!روعالارطبانسيماثمةكأن..احدافيتتبلل

الضبابي!اللعالمهذافيالباشابهكأننبم،سهلايصبحلماذاادريولا

الصقيع.جمط2خطوأنخط.نتلعثموحديأ!الحادةوالفئوسبالمطارقالدق

الشماليةالارضكأسطورة،الاعمىمثلاحوسبطمأنينةملابسياخطعارهواءوءلى

وجهيعلىالعرقدتصببولا

مثليالعينينالمقروحالمسهدهل؟زىاوخالدةا!نةمماليةالاحجارادقصا!شا:النهارطوال

القدر:يمنحهاًلا.

؟لدارهشوقاقيمذبان؟اقبغتدخينءلىيمهىرةمروفيفياللدميغلىحتىواصربافرب

؟الاميالالافعبريناجيكان!ذكرياتبلااليوميطرحتى

!اللهوجاءاللعاعفةامامير!رولان!العرب!يدمثلالليلانامحنى

أ؟.االمشتعلالفتيللحظةومثل

..العجرجمطلعمضيثنابملىلصعئدلجلدمننمعلحآح!:غينليجلسالاعواماشواقتمفجر

..واحدةمرةاشهقها

المهانةاستقضسعرلافانيهذاكلومعالعميقالدخانفيوهكذا

!ا؟لدبمثلوحشةنر"4المضحكةهيئنىمنهدىبلاواسيرطرفتياحمل

ملامحناتتغوالحياةصخبفى..

الوطنيشاءكمانعيشهكذاعدالهااشنطيعلاالتيالمتاعبتنسحى

!ؤسوةوفيلطففي!نايرمىا!،!جلديمنندهنمينالناسكليتساءلحتى

-...؟اـررائمةاالقوىهذهلكارنمن؟هذايحدثبهبف

يرحملاالذياللهجيروفي،المرالصعيعفيوأرهـطبوالانهاراللجبالمنكيرتكم

واحدطريقهناك:الانحاءكلعبر!اللبطلت:4لاحالايةعلىولكنك

الوطنلنا5اد

والاملا!السعادةيعلمناسرااكأ!لاصناتيفيمر"لاول-وحينئذ

الكتفعلىلرتديهاللذيالغطاءيمنحئاالظهـرتقصماوتيالل!تطقةبلاعمالخيبرااخوانييالست"

!إدبااعيشانقضى!ورالحفربينمامكانفييمسبحفكريان

الصقرمثلالفضاءاخترقان"!سقظحتى..قلبياعض

ا!ر!ظاتهذهفيببم!لممي:ويكنأسقطفلماللخيىبعملكساعد.نيلقد؟ا.نرين

صسيبو!--!فحمبو"لقشالهـثليوج31!امتهحتنف!هي!د!نالدب-الانمىخةحلوةد،لة.نئأخهذالزوسونالللغةفيالفهجر-؟كدمةا

عظامه؟شجميدلاجلتىالشم!تهـدطوالاووعةفهائقطويلالفجير
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اللجميع:يسمعحهتالصوتجهوربم!الشماليالابيمضالنهرعلىفالثلع

الواحةحانتقداصدقائبمياكالثعابينالشواطىءعلىيتلوىالطريق

البعيد..البعيدفيمشعلهماكاماصفةاتصفرالطريقامتدادفي-

ارجليدقسوةاستقبلنا..اكثروبيسرالكتفينعنالجليدبمخالبيامسعحانذاوها

دافئة!شمالية!ا(ريحاوتنفسنااحاولهماهذاةاللشتاءفيقلببميتقدان

احزمتئاثقلمنوتخففناكلانسانيجوس:قامهامتدادوبكل

للوراءظهورنانشد..وقليلا!احلامبلايكابدالذيالدبهذا

الضحكليتجدي،يصرحماشخص

قديما.موالايغنيواخرس6-

رحلتنانتابعانجديدمنيمكننا

تشعلهالتياللحقيقةنرىاللقلبوفيتوقعبلا..الليلبعدالواحدةفي

الطريق.مث!لصعبةالحياةقليلةللحظاتاستريح

!مستعدااكنلمالشتائيةالمشاهدلهذهارحلعجلةفيالغربوالى

،كيرااتعذبشخصياواناالتنرقالىجديدومن

روحييكشفالذيالبردمنرحلهتانتابعالحديديةبالاوامر

!إالنارمنقبسايملكمناعرفلاشخصيالاننياللخالدالثق!يلبالحمل

روحياختيا..حبيبتبمالسيارات.نعبرونهاراليلا

البعيدةاللطريقشواهدعبر..عامبعدعاءاانتظرتنيالشمالياللصقيعوفي

اجلكمنقلبيامزقانذاها!العظامحتى..قليلااللطريقفيتجمدنا

تواتينيلاالتيالنارعلىالمطا!نهايةنعرفلاونعن

مكانكلفيحوليمنالناسليلغط:ليكنكالمشانقاعناقناتتدلى

الامامفي"بلدينايا"تحدقلافنلعنهالاوجهالشتاءيصفع

يحبك!احدهناكليس!البعيدفينحدقاننخاف..البعيدوفي

!ينتظركاحدهناكليس!الوفقةغرالصدفوخلال

الظلامفيالعمياءالنظراتهذهاصدقلااننبمندخنهتبغلدينا،.ليس،نجوع

العربةصندوقفينفسيمعاهذجم!انذاها!!نبكيلا.احياناكالاطفالونحن

!الدفءبعضلعل..بجارياحتكماصبحيأتيسوفنقولى

مهانة!ليستهذه..طويلااللدربيكونانجدوىبلاحزينةافكادنا

نموبصديقيياقريبا!البردمنحمقىاصيبحناللقد

!!البصدفيقبسهناكحياتنانصفنعطياننواشق

الدفءمنللحظاتقمنا

-7-الليلاوزووقدجديدمننحنوها

اللضوءمنقبساالخشمبيةالسيارةجوانبعلىنرىلا

دائماالزرقاء)2(المكفهرةالسماءتعت:بقوةكشفييهزاللبردانجاري

!!المعتقلالمشودالخبزمعائحس،ءنتجرع)1("شلتنا))اجلمنحبيبييااسمع"

السوداءاحزاننامعنحتسيهالاسودالشايالبعيدفيوحرو..معروفااعمل

اًلجليدونقتحممعاطفناجلودنخلع..ترىلا...الامامفيترىلاابدا..الضوءمنقبساترىالا

تحزليلاالبعيدةالمرآةايضها"وشابتانحادنانعينالص

مكانكلفيدارناانتخيليالبعيدالى..الصفمنعنقبمامد

زمانمنبالحبنؤمنلاونحنالوجهجلدتجعدوالريح

شيمتمناوهذه..رجاللانناوذلك..الامامفياحم!دثائقخمس

التلجيةوالريح،اللقيظ،والادقاع،المصيبةوحوافيهااللعينينرموشعلىالثلجترسب

شكوىبلا..ذللككلعلىصابرونالطريق!لالجبالىرءوسغيراررلا

سببلاينتعارللثلاانناصخريةشواطىء،منحلأرات،مرتفعات

تمتصرهالتيواحزانهشوقهلهكلهمسةولا،نأمةثمةليس

احبابنا،اعزنتذكرحينما.مشعلفيامللا

السكوتنستطيعولا..النوممقدورنافيليس،العينتصديقفيامللا

بابطنزينتشتعلذ!ياشاظنالعتماتعلىتتعودلمالتي

فظوبسباب،نضحكعالوبحقدالسيارةفيبهيكلبمارميجديدومن

تضطربعقولنافيالمرةالحقيقة

نا،ا!طيثيرثتهكهموهناالببرودةلم!دب!د)ةالثلمطلهيةإلديح-اجا!يعلىاكنبوبططنينة

شسصر.علنبيتكلف!تدتهسعلليهـتهسيض

بلونهههاتهظميز،حلدبغرزرقها!المتهـجمدالثخمالفيالسسماء-االلعثحعدبيهةاللروسحيةاالغةاللدكلدالرجفيالشعيهالري!سستغلههـنا-إ

المث!.العجهيبدرامد!ي!كيهـاالمشعهيدوبجسسداةالمصمفا
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يبلعلاواللنهر،المناكبالىتطاوللاالجبالانالعجيبومنالماكراتالضعيفاتالنساءمنفمخز

الركب!حى)1("واحداملإمايساوبمولابهنالايمان))

تزاللاقرينةوالاغاني،دفقامتيزاللاالماصيصباناموقعفينعرفللمكأننا

قلبينادقاتالىنصغبمشهقةكلفيا!صادقةالعيون،البريئةالافواه

المصنعالىالمدينةعماليهرولوعبثاالطبيمةتدلهمحينماونجتمع

!إنحوكبهيخبونممتعاسراكأناصباغبلاذكرياتنانحكيعالوبصوت

بيئناالمسافاتانهارتقدمتلاصقانقطعاومزقتكانماياكان"

فتوةممتلىءوالحب،شيباالراساشتعل"الورقالابيضالرقيقزوجهاخطاب

الخطيبةوحب،اللفتماةلهفة:الاسيانانتظاركفي؟؟المعاناةيمنحهنمننساءالهن-"

الارملةوإنتخاب،الجنديصبر"سالرغبةمناعنافناطوقواشبابنافي-"

تتلاشىالتلجدوامةهيها..يرامماعلىوقصيرا..ومتألقاصاخبااللحديثكان

اليكالطائرةمتنعلى..سراحياطلققدهاالشفاهعلىوالاشواقالاسرار

اسبوعينخلال،الداركوةعاىدقاتي!الشديدالحرفيحلوةارتعاشاتهنكانت-"

عامخلالوربما،شهرخلالوربمااحداقنافيالنظريستطعنلاكلنهن-"

!إمكيلااظلاللحقيقةاجلمنوربما"-!معتمةعيونهنكانت-صديقبميا-الوقتهذافي-"

اللطويلةالسنونتتمطىجديدمنوربماحياءبدونالحاقدةالكلمات

الحدودونحرس،الصحارىنزرع.قبلمناحاسيسناللهبللمالغرةكأن

بهنحسولا،بنايعنيلاوالزمن"الخفيةجلدهابخقعحتي..كلهاالمرأةاعرف".

مثلاالحربقامت:ماعملداهمنااندارناكأنكر،حيفيتتقريئولكنك

اعواماالعاللمضبابفيطريقيتحسستاوالروحفيكا!س)2(تعيشين

الشيخوخةاصابتكقدالدارفيوحيدةوانتاللبارداللبعيدفبمعنهتحدثناماكل

اللفراقيسعنبهانعبركلماتالانحتىنجدلاؤنحن-.طيبغررجالحديث

..ماخبراأتتظريالعشيةصتىالصباحمناغلىفأنتعنىابتعدتكلما

المرنةالمشدودةقلوبنمااوتارتمزقتلوتتدمركولاالمح*ودبةالجبالعلىكالشمسأنت

دارنا،سقفمنحدقي:موجعاهذاكانمانبجانبكنجصحينما.المضيئةكالشمس

رحيمةبنظرات..البعيداللشمالالى،تعميهالتيالبخهاةبالنظرة،بكيؤمنلاواللذي

اقداميائادالتلجيةالرياحتمسجحيث!اللغبارذرةعليكيرى

البعيداللجبلومنحدرات،الغابيالنهرطريقفي-احلامنامجرىفبمنلاطفكنحن

الرحمنعبدجيليترجمةالبسيطةاسمائككلتحفروالصخورالقممعلى

نتجمدالبردوفي،نحترقالناروفي

-والصحارىوالانهارالجبالعبر

نسكرحنىاحزاننانشربايدينابخفة

حديثا:صلر-!اعماقنارمادفيالنارندفناجلكمن

كالاساطراصبحنااجلكومن

وقاسيةنقيةفقلوبناالحديثبهذاتقاضينالا

مذرترمانشطسغتضءآ-"انريفياجيلقردفي

كالبجعةالريشومزهوةح!ميلهاسمليك!ي)3(يا"

رساء-8-

لىوعملا!هممط!ألسقفذلكتأملالشوقسصفحشما
مر5صمالمهرشسابوالمديمهالمصمعبيى

باللحط!معرشةدارمجراهو!و!

.الشمالفيمحرقوجهيتمددحيث

روللمبالطيبةتفيضاسطورةفيكأننامتقاربان

ايدينافيمفاتيحولا.قلوبناامحماقنقنح

هـفىعونيوصيروشوشةواللليل،الشاسعةالمسافاتنخشق

مله!نييسخقي،فينيهق!مةال!ش!لعويبلغالدينل.الوجهذافهـ،-ا

نفسهنهفيذللككلوبهبوتقال!خيللوألواقعراالهفولكلور

الادابارد0ل.قام.دروأغذرباقهيلل!بسههيط!ةاانهمهة/الانس!دالل!هيههـاةراليدفءارمزههنيالنحدمسى"ا-2

إترجهـمشهيمكقلاالروسيالاصملفي

علىتلفهغىعذبةأابهـييا!ياالفرل!كلررطنلشستهـقىاخوىم!رة-3

ميلهيماشحبهـيماجواالملحهمة
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